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الأمة.. 


تعريفها وحقوفها وخصائصها 


ال لظي 


و سوا سوا تاس اترتا رر مسارم اشوک فرع ساروا رادرم شرف راتفر هتاس داشرا ض وکاک مھا ہہ ا کھ تش وکاک واھ کک ھھھ کاک ہکایک کک تھ وکاک ہام کاک تھ وکاک اھ ہکا دم ہش کا ک اھ ہا اہک کک ماھ ہم ایک کا اک کا هت کت 





تمھید: 
قامت الدولة ف الإسلام بعد عقد البيعة الثانية بین مکونات الأمة بمفہومہا الايماني 





من المباجرين والأنصارء ثم بين الأمة بمفهومها السياسي بعد صحيفة الدينة. فالامة 
بالمفهومين الإيماني والسيامي أسبق وجودا من الدولة والسلطة. حيث تأسس 
المجتمع الإيماني» ووجدت الأمة الواحدة بالمفهوم العقائدي في مكة بوجود الجماعة 
المسلمة في دار الأرقم. ثم الأمة بالمفهوم السيامي بعد البجرة في المدينة؛ حيث تزامن 
وارتبط قیام الدولة النبوية بمفهوم الأمة السيامي الذي تشکل من کل مکونات 
الجتمع الدني کله من آمن مهم ومن لم یومن. في ظل دولة النبوة. کما جاء نی 
صحيفة المدينة التي تُعد أول دستور عرفه العالم. حیث حدد فما النبي 5ه الحقوق 
والواجبات التي على المسلمين ومن معهم من آأهل الکتاب. كما في المغازي والسير: 
(وكتب رسول الله 4¥ كتابا بين المهاجرين والأنصارء وادع فيه هود وعاهدهم. وآقرهم 
علی دیہم وأموالہمء وشرط لہم واشترط علہم: بسم الله الرحمن الرحیمء هذا كتاب 
من محمد الني بين المؤمنين والمسلمين من قريش وبثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد 
معهم: إنهم أمة واحدة من دون الناس.. وأن مهود بني عوف أمة من المؤمنين» للہود 


دیهم. وللمسلمین دیهم...). 


آل شر رہش ہت رف ررش رس زس ریت ی 


ھ اھ کا کا ت ات اھ ماھ رک کک کے ھا کر راک اش شا اش شرت رت شوت کر موی وت بش وت ک جع اس رش و ک لوسر اک شرب ربا وس وج شرت وش وت وک وش وه شوش تاک رخ وک طخ وس خرس اک روط رورت روبع اک وج شوت کر شوک ررض خ شرا شوب شوب کا کاک هت هه رت ی 


تعریف الأمة ومكوناتها: 

والأمة في لغة الشارع تطلق على ثلاثة معان رئيسة هي: 

-١‏ الأمة بمفهومها الإنساني: وهي أمة الدعوة وهم عموم الإنسانية بعد بعثة 
الني به إلهاء کحدیث: (کل آمتي یدخلون الجنة الا من آبی) . وحدیث: (واللّه لا یسمع 


بي أحد من هذه الأمة هودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من آهل النار). 


۲- الامة بمفهومپا الايماني: وهي أمة الاجابة. وتعم کل السلمین کحدیث (لولا آن 


آشق علی آمتي لامرتهم بالسواك). وحدیث (ادخرت شفاعتي لأمل الکباثر من أمتي). 


۳-الامة بمفهومپا السيامي: وتطلق علی عموم مواطي دار الاسلام علی اختلاف 
آديانهم. کما نی الصحيح عن أبي هريرة مرفوعا: (من خرج من الطاعة. وفارق 
الجماعة. فمات؛ مات ميتةّ جاهلية. ومن قاتل تحت راية عمية. یغضب لعصبة. آو 
یدعو ای عصبة. آوینصر عصبة. ففتل. فقتلة جاهلية. ومن خرج على أمتي» يضرب 
برها وفاجرها. ولا یتحاشی من مومنها. ولا يفي لذي عهد عهده؛ فلیس مني. ولست 
منه) وفي لفظ: (وبقاتل للعصبية فلیس من آمت). 

وفي لفظ: (ومن خرج علی آمتي یضرب برها وفاجرها. لا یتحاشی لمؤمہاء ولا يفي 
لذي عهدها؛ فلیس مني ولست منه) وی رواية: (فلیس من آمتي). 

وقد عّر هذا الحدیث بالطاعة عن الدولة والسلطة (من خرج من الطاعة). وعتر 
بالجماعة عن الامة والجتمع (وفارق الجماعة)؛ للتأکید على وجوب وحدة الجتمع 


والأمة من جہةء ووحدة الدولة والسلطةء من جہة آخریء ون الافتراق السيامي 


آل اه مت ہت رف سو رہش رت رش یرسرس ت ممت خت ححا ہش تر شر شیرف ہش ررش رش رش رش شر رش زیت شر رش رش ررش رش رت شر رش رر شر رر سر شرف ررش رش ررش رت رش ہتشر و شتام رست ممت کرت ات رت شر مهاه نکم هشامت بسر شاه متمد متت تا دمت مح بستنت ند م تشه مهمد مت مشه مهتمهم مک اا 
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جاھلیة تعارض أصول الإسلامء كما قال تعالى: وَاعْتَصِمُوأ بخَبْلِ الله جَمِيعًا وَل 
قووا). ول (ول توا لین تقو واختفو) 

قال القرطبي في شرح هذا الحدیث: (وقوله: (ومن خرج علی آمتي یضرب برها 
وفاجرها). البر: التقي. والفاجر: الميء. وفیه دلیل علی آن ارتکاب العاصي 
والفجور. لا یخرج عن الامة). 

وقال القاضي عیاض نی قوله: (لا یتحاشی) (أي: لا یکترث بما یفعله بها. ولا یحذر 
من عقباه. نما یقاتل لشهوة بنفسه وغضهها. أو لقومه وعصبته. هذا واللّه أعلم في 
الخوارج وآشباههم من القرامطق). 

والأمة في هذا الحدیث: (ومن خرج علی آمتي) جاءت بمعنی الجماعة السياسية 
وهم أهل دار الإسلام ومواطنوها من آبراروفجار مسلمین. وآهل ذمة معاهدین. فکلهم 
له حرمة الدار اما بالایمان. آو بالامان. كما جاء في صحيفة الدینة: (وان مهود بني 
عوف أمة من ا مؤمنینء للمهود دیهم. وللمسلمین دینهم). 

قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام -ت 7١4‏ ه- في معنى: (وإن مهود بني عوف 
أمة من المؤمنين): (إنما أراد نصرهم الوّمنین. ومعاونتهم ایاهم علی عدوهم. بالنفقة 
الق شرطها غلهم. فاما آلدین فلیسوا مته ق كي 

فاستعمل الشارع هنا لفظ الاأمة بمعنی الجماعة السياسية اي تسقوطن الدينة 
النبوية من مسلمين ويهود. 

فالأمة ق لغة العرب تطلق ویراد بها الجماعة. فتارة تستخدم في خطاب الشارء 
وهو الغالب بمعنى أمة الاجابة. وهم الجماعة الايمانية التي پربطها رابط الاسلام 


آل اه ت تد م مت رس ہشیت ی 


کا اک کک ھا مہا کت شت اک با تھ ھا کہھا ھ ہ ھتاھ ھا کب اھ وکاک کاب ھا کد اھ وکاک اھ اھ وکاک تھ اھ وکاک ت ھک اک تھ وکاک مت امتاخ کاک ہا رک ہک رض کاک ہکا ہک ا کھ تش کاک واھ کا کوکش کاک ہکاہک کک کش کاک ھام ہکا ھھھ وکاک اھ ہکا دہش کا ک امھ ہا ہے رک کم رم ایکا کا 0 


والایمان. وتارة بمعنی الجماعة السياسية التي يربطها رابط الدار وا مکانء وتارة بمعنى 
الجماعة الإنسانية كلها التي بعث إلهاء وهي أمة الدعوة من آمن به ومن لم يؤمنء 
كما في الحدیث الصحیح: (کل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى). 


قال الخطيب التبريزي: (یحتمل آن یراد بالامة آمة الدعوة. آي: کلهم یدخلون الجنة 
علی التفصیل السابق في باب الایمان. فالابي هو الکافر. ويحتمل أن يراد بها أمة 
الاجابة, فالابي هو العاصي. استثناه تغلیظٌا وزجرا عن العاصي). 


قال المناوي: (والراد آمة الدعوة فالابي هو الکافر بامتناعه عن قبول الدعوة. وقیل 


فقوله #5: (من خرج على أمتي) وتفصيله لمكونات الأمة (برها وفاجرها... وذي 
قہتھا) ود آله آزاد آید جار الام معا کل نوا طني ا يفنا ومعاهديا على 
اختلاف آدیانہمء فالخروج علی الامة ومفارقة جماعا - وھم أكثريتها - وقتال برها 
وفاجرها ومعاهدها إنما هي حال آهل الجاهليةء وليست من الإسلام وشريعته في 


۱ ۰ُ 


می ۰۶ 


عقاوق المي 

وللمة بکل مفهوم وارد هنا حقوقها. فللامة بمفهومپا الانساني: حقوق الانسان من 
الرحمة والعدل والاحسان. 

وللامة بمفہومہا السياسي حقوق أخصٌّ من الولاية السياسية. بما تقتضیه من 


ا ی 
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وللامة بمفهومپا الايماني حقوق أَخصّ وهي حقوق السلم علی السلم. سواء کان 
ف دار الإسلام أو غير دار الإسلام. 


أحكام الآأمة السياسية: 
۱- وحدة السئولية السياسية للامة واشتراکها في الذمة: 
وهذا أصل من أصول الإسلام السياسية. وآثر من آثار الولاية العامة للأمةء ء فهذه 
الولاية التي ثبتت لهم بمجموعهم کاأمة. تثبت كذلك لأفرادهم وآحادهم في صور 
فرعية کثیرة. ومن آبرزها: آن آمان الواحد مهم يجري علی جمیعهم حتی علی الامام 
العام. لا تواترعن النبي َي قوله: (ذمة امسلمین واحدة یسعی بها آدناهم). 
قال آبو عبید القاسم بن سلام: (فقوله 88: "یسعی بذمعهم آدناهم " هو العهد الذي 
إذا أعطاه رجل من المسلمين أحدا من أهل الشرك جاز على جميع المسلمين. ليس 
وقال ا مہلب: (معنی قوله: "ذمة السلمین واحدة" آي: من انعقدت عليه ذمة من 
طائفة من السلمین آن الواجب مراعاتا من جماعتهم. |ذا کان یجمعهم إمام واحد). 
وقال ابن النذر: (الذمة: المان. یقول: ان کل من آمن آحدا من الحربیین جازآمانه 
على جميع المسلمينء دنيا كان أو شريفاء حرا كان أو عبداء رجلا أو امرأة. وليس لهم 
أن یخفروه. واتفق مالك والثوري والوزاعي واللیث والشافعي وآبو ثور علی جوا ز آمان 
العبد قاتل آولم یقاتل. واحتجوا بقوله 85: یسعی بذمتهم أدناهم".). 


آل تر رر ریت ہت رف سر هدمهه مک اا 
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وقال الباي: (ودلیلنا من جہة القياس أن هذا مسلم يعقل الأمان فجاز أمانه 
كالإمام). 


فلا فرق ی هذا الحق السيامي بین الامام والرأة الضعيفة والطفل الراهق والعبد 
الرقیق. فصار آدنی واحد من السلمین له من الذمة ما للامام العام بموجب الأخوّة 
الإيمانية «إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةُ4. ویموجب الولاية السياسية. التي يشتركون فها 
إإنَمَا وَلِمُكُمْ الله وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءامَنُوأ4. «ِوَالُْؤْمِئُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضْيُمْ أَوْلِيَاء 
خضي 

وقال القرطبي في معنی حدیث: (السلمون تتکافاً دماژهم. وهم ید علی من سواهم. 
وسعی بذمتہم أدناهم): (وقوله: "وذمة المسلمين واحدة"؛ أي من عقد من المسلمين 
أماناء أو عبدا لأحد من العدوء لم يحل لأحد أن ینقضه... وقوله "'یسی بذمتہم 
آدناهم"؛ آي: آقلهم منزلة نی الدنیاء وأضعفهم. وهو حجة لن آجاززآمان العبد والرة) 


وقال العيني: (قوله: "یسعی با أدناهم" يعني آن ذمة السلمین سواء صدرت من 
واحد أو أكثر, شرف آو وضیع. فاذا من أحد من المسلمين كافراء وأعطاه ذمته. لم 
يكن لأحد نقضِهء فيستوي ف ذلك الرجل والمرأة والحر والعبد. لأن المسلمين كنفس 


واحدة). 

دارالإسلام. كما قال السرخمي: (وإذا أمّن الرجل من أهل العدل رجلا من أهل البغي 
جاز أمانه؛ لأن وجوب قتل الباغي لا يكون آقوی من وجوب قتل الشرك. ثم هناك 
يصح آمان واحد من السلمین لقوله 82: "یسعی بذمهم آدناهم" فكذلك ها هناء 


آل ا ت تد مد مت س سبحت يت وت تتا ممت مخت ححا شر رش سر وتيت و وة مته نکم بشو :شتت دمت مح رش ررش ری تم وتوت تو سود ست کته نکم بشو شتام مسرت ممت تت ت انت شر متاه نکم بش شش ررش رپس ررش رس رش رس ٥ش‏ رس رش رم رر سر سرت رر رس رش رت ہش رہ شر تا تو سوط مهتمهم مشه اا 


عمسي يي يس شيش شي سس ري شي يش يش يشش 0ئ 


ولأنه ريما يحتاج إلى أن يناظره فعسى أن يتوب من غير قتالء ولا يتأتى ذلك ما لم 
يأمن كل واحد منهما من صاحبه). 

فلا يحل في حال الاقتتال الداخلي في دار الإسلام أن يمنع المتقاتلون من بذل الأمان 
لبعضهم. ويجب تأمين کل من طلب الأمانء ويحرم نقض أمانه إذا أُمّنه أحد. 

وهذا الحق السيامي في بذل الأمان للعدو الأجنبي حال الحرب أثبته الإمام الأوزاءي 
حتى للذمي فقال: (إن غزا الذمي مع المسلمين فأمّن أحداء فإن شاء الإمام أمضاهء 
وإلا فليرده إلى مأمنه). 

وإنما استصحب الأوزاعي هنا أحكام دار الإسلام حيث الذمي من أهلهاء فأثبت له 
ما يثبت للمسلم من حقوق.ء إذا اشترك في القتالء لما تقرر أن لغير المسلمين ما 
للمسلمينء. وعلهم ما علہمء بموجب عقد الذمة. وحقوق الدارومواطنتهم فها. 

فكل من ثبت له عقد الذمة بالإيمان: أو عقد الذمة بالأمانء وصار من أهل دار 


الاسلام. فانه لا ينتتقض عقده الذي ثبت له بذمة الله ورسوله وذمة المؤمنين جميعا. 


فأهل الذمة في دولة الإسلام مواطنون لهم كامل حقوق المواطنة التي حددها 
الاسلام. ومصطلح (آهل الذمة) مصطلح تشريفي. فیه تکریم وتشریف بعهد اللّه 
وعهد رسوله لکل رعایا دار الاسلام. سواء السلمین مهم وغیر السلمین. فالذمة من 
الذمام وهي الحرمة والضمانة. فلهم ذمة اللّه وحرمته» وذمة رسوله 5ء كما هو 
الشأن في المسلمين أيضا كما في الحدیث الصحیح: (من صلی صلاتنا. واستقبل 
قبلتنا. فذلك السلم. الذي له ذمة الّه ورسوله. فلا تخفروا الله في ذمته). 


لد و سس وک وس وش وت دی اک وس شوه و و و سک رس شوه دک سک اس وک وش دک ده اک سک وه وش اک اه و رس ووو اک کبک کوش و اک کرک شوه وش سک سک کوش کرک و سوک وش بت هدک اک سوک وه بش سوک اک که وش وت شوک سک و وس وکوک سک بش وش هوک اک کوک وخ فک وش اک وکوک وک وش مهو 


ی 


فجعل النبي 45 المسلمين أيضا من أهل ذمة الله ورسوله. وجعل لهم حرمة وذماما 
وعهدا وآمانا حی لا یعتدی علہم ف دولة الإسلام ودارد. ومثله کتاب الني إلى همدان 
وأهل الیمن: (انکم ان شهدتم آن لا اله الا الله أن محمدا رسول اللّه. وأقمتم 
الصلاة. وآتیتم الزکاة. فان لکم ذمة اللّه وذمة رسوله علی دماتکم وعلی آموالکم 
وعلی آرضکم. غیر مظلومین ولا مضیق علیکم). 

وجاء في الصحيح في شأن آهل الذمة من غير السلمین قوله ع8: (من قتل معاهدا 

وفي لفظ: (من قتل معاهدا له ذمة اللّه ورسوله. فقد آخفر ذمة اللّه. لا يرح رائحة 
الجنة). 

وی حدیث آخر: (آلا من ظلم معاهدا. آو انتقصه. آو کلفه فوق طاقته. آو آخذ 
منه شیثا بغیر طیب نفس منه» فأنا حجيجه يوم القيامة» وأشار رسول الله 4 
الجنة). 

فالسلمون لہم ذمة الله ورسوله بعقد الإيمانء. وغير المسلمين لہم ذمة الله ورسوله 
بعقد الأمانء ومن هنا قرر الفقهاء قاعدة (لهم ما لنا وعلهم ما علینا)؛ كما جاء عن 
علي رضي الله عنه قال: (من کانت له ذمتنا فدمه کدمنا ودیته کدیتنا)؛ وفی روایة: 
(انما بذلوا الجزبة لتکون دماژهم کدمائنا وأموالهم كأموالنا). 

وقد حدد عرفة بن الحارث رضي الله عنه حقوق آهل الذمة نی دولة الاسلام فقال: 


(انما أعطیناهم الذمة علی آن نخلي بیهم وبین کنائسهم یقولون فها ما بدا لهم» وأن 


لد تاي وت سس وت وس وش وت و اک وس شوه و و سک رس شوک دک سک سوک وش دک اک سک وس وش اک اس و رس و نا اک کبک کوش وک اک کرک اش وه وش سک سک کوش و کرک و سس وش بت هد اک سک وس بش سوک اک کوک کت شوک وس کسوس شک اک سک وک وش سوک اک کوک وش فک وس اک وک وک وک وش مهو 


ی 


لا نحملهم ما لا یطیقون. وان آرادهم عدو قاتلناهم من وراهم. ونخلي بیهم وبين 
آحکامهم. الا آن یأتوا راضین بأحکامنا فنحکم بیهم بحكم الله وحكم رسوله. وان 
غییوا عنا تم تخرش ليم فياة قال عهرق بن العاض صقت 

فلا يتعرض بأذى لغير المسلمين من مواطني دار الاسلام. ولا تنقض حقوقهم. 
بدعوى تجديد عقد الذمة لهم. ممن تغلب على الداروالدولة. إذ عقدهم مؤبد بذمة 
الله ورسوله والمؤمنين جميعاء لا يحل نقضه بالشبه» أو بدعوى تغيّرالدول وسقوطيهاء 
اذ سقوط الدول وتغیرها لا یغیر من أحکام دار الاسلام. ولا من ذمة السلمین شیتا. 
فكذلك لا یغیر من ذمة غیر السلمین. فالجمیع سواء. ی حقوق الدار والواطنة. 


وجاء ی شرح السرخمي للسیر الکبیرلا(مام محمد بن الحسن الشيباني (۱۳۷م - 
٩‏ ه): (لأن المسلمين حين أعطوهم الذمة فقد التزموا دفع الظلم عنهم. وهم صاروا 
من آهل دار الاسلام. ألا ترى أن الإحراز بعقد الذمة للمال والنفس في حكم الضمان 
الخو مه افاد الى ال سد الك ن ,وجرت الا 
اة رامل الها ف ذا ا 


ويترتب على ذلك وجوب الدفع عن آهل الذمة وحمايهم. ورد الظلم عهم. حتی 
نص الفقهاء بآن القتول دفاعا عن الظلوم منهم شهید. کما قال السمرقندي الحنفي 
دت ۵۵۳۹ -: (من قتل ی العركة آو غیرها. وهو یقاتل عدوا من الکفار الحاربین. آو 
قطاع الطریق. آو البغاة. و قتل بسبب دفم القتل عن نفسه. أو عن أهله. أو عن 
السلمین. آو آهل الذمة. فانه یکون شهیدا. لأن هولاء في معنی شهداء أحد؛ لوجود 
القتل ظلما. ولا یوجد نی قتلهم عوض دنياوي). 


و سس وت وس وش وت و اک وس شوه و و سک رس شوه دک سک سوک کوش دک و اک سک وس وش اک اس و رس و نا اک کبک کوش وک کرک اش وه وش سک سک کوش و کر که و سا سس وش بت هد اک سک وس بش سوک اک کک وک خک شوک سک و و وکوک سک وش وش هوک اک کوک وخخک وش اک وک وک وک وش مهو 


9999 ۳۹۹۸1۸0990 شوب شوه هش هت 


؟- ولاية الأمة على أرضها: 

ومن حقوق الأمة التي جعله الله لہاء حقہا فی أرضہا التي أورنها الله إياها واستخلفها 
فهاء كما وعدها بقوله تعالى: (لَيَسْتَخْلِمَنَجُم في الأَرْضٍ4. وعبّر عن ذلك الني 4# 
بقوله: (اعلموا أن الأرض لله ولرسوله وللمؤمنين)ء وقال الفاروق كما في صحيح 
البخاري: (والّه (جا لبلادهم. علها قاتلوا في الجاهلية. وعلیها أسلموا. ولولا إبل 
الصدقة ما حميت لهم شبرا)! 





وقد جعل الله أرض الإسلام كلها ملكا للأمة. ووقفا عليهاء إلى يوم القيامة. لا يحق 
لأحد أن يتنازل عنها أو عن شيء منها لعدوهاء كما في الحديث الصحیح عن ثوبان 
قال: قال رسول الله 45: (إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. وان ملك 
أمتي سيبلغ ما زوي لي منهاء وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيضء وإني سألت ربي لأمتي 
أن لا يهلكبا بسنة عامة. وأن لا يسلط علهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح 


بيضتهم). 


۳ ولاية الأمة على نفسها وأرضهاء فالأمة والجماعة أصل. والدولة والطاعة 
للسلطة فرع: 

فالامة والجماعة هي آصل الاسلام. فها تحقق ظهوره کدعوة في مكةء ثم ظهوره 
كدولة في المدينة. فهو دين الاجتماع والوحدة. كتعبير عن حقيقة التوحيد التي جاء 
بها الاسلام. ابتداءً من توحيد الله (أَنَّمَا إِلَبْكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌَّ؛ُ. ثم تأكيد وحدة النوع 


الانساني. وأن الإنسان من أصل واحد ل«اانَّقُوأ رَتَكُمْ الذي خَلَمَكُم مّن نَفْسٍ وَاحِدَةِ)4ُ, 


آل اه ته مت مت س سةد نكم تمت ات ممت خت حح ہش زی رش سر شرف رس ررش شر شر ی 


لي تش 2ئ 


ثم وحدة الدين والشرائع كان النَامنْ أُمَةَ وَاحِدَةَ4. وكما في الصحيحين: (الأنبياء 
إخوة دينهم واحد). وانتهاءً بوحدة المجتمع السياسية. كما قال مَلِِ: (إن الله یرضی 
لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقواء 
إنه لا إسلام بلا جماعةء ولا جماعة بلا إمامةء ولا إمامة بلا طاعة). 

والجماعة: هي الامة. وهي العامةء التي أمرالنبي #5 بالنصيحة لها كما للأئمةء فقال 
كما في الصحيح: (الدين النصيحة: لله ولکتابه. ولرسوله. ولائمة السلمین. 
وعامهم). 

وكما قال علي بعد أن بايعه الناس: (هذه بيعة عامة. فمن ردها رغب عن دين 
المسلمينء واتبع غير سبيلهم). 

وقال لمن خرجوا عليه: (فلم تضللون عامة أمة محمدكي؟ وخير الناس ف حالا 
النمط الأوسط فالزموه. والزموا السواد العظم. فإن يد الله على الجماعةء وإیاکم 
والفرقةء فإن الشاذ من الناس للشیطان. کما آن الشاذ من الغنم للذئب). 

وقد احتج القعقاع بن عمرو على من خرجوا على عثمان بأنه: (كيف يستعفي 
الخاصة من أمررضيته العامة). 

وكما قال عمر بن عبد العزيز: (إذا رأيت قوما يتناجون بأمر دون عامتهم» فهم على 
تأسیس ضلالة)ء وفي لفظ: (دون العامة). 


آل و و سس وت وس وش وت و اک وس شوه و و و سک رس شوه دک سک سوک وش وت ود اک اس شوه وش اک اس و رس و اک کبک کوش وک اک کرک اش وه وش اک سک کوش و کرک و وس سس وش بت هدک سک وس بش سوک اک اک نوکت شوک سک و و وکوک اک سک وت وش وک اک کوک وخ فک مهتمهم مه اا 


اھ کا تک امھ رکا ھھھ رھ اک راھ اتوھ رما کر د رکا کد تھے رسا بد راک تاھ بسا شه راک کاب ضرت م اق 


-٤‏ قوامة الأمة باختیار السلطة والرقابة علہا: 

فقد جعل الله الأمر شورى بين المسلمين جميعاء کما فی قوله تعال: فإوَالَّذِينَ 
اسْتَجَابُوا لِربِمْ وَأَقَامُوا الصّلاةً وَأَمْرْمُمْ شُورَى بَيَْيُمْ وَمِمًا رَرَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ). 

فجعل الله الأمر شوری بین المسلمين جميعاء وأضافه إلهم إضافة استحقاق. 
بحكم الولاية العامة التي جعلہا الله لہم وفہم وبيهم. كما قال عمر: (الإمارة شورى 
بين المسلمين). وقال كما في صحيح البخاري في آخر خطبة خطها بمحضر الصحابة 
جميعاء بعد رجوعه من الحج. وتحذيره ممن يريد بيعة بعض كبار الصحابة كخليفة 
بعد وفاته: (إني قائم العشية فمحذر الناس هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم حقهم 
-أو أمرهم- من بایع رجلا دون شوری السلمین فلا بيعة له. ولا الذي بایعه. تغرة آن 
یقتلا)! 

وفي رواية ابن حبان في صحيحه: (إني لقائم إن شاء الله العشية في الناس فمحذرهم 
هؤلاء الذين يغتصبون الأمة أمرهم)! 

وكما جعل الله الولاية العامة للأمة كلباء والأمر شورى بيهم جميعاء ليختاروا من 
يسوس شئوهم في الخلافة أو الإمارة العامة. جعل کذلك الرقابة والحاسبة لهم. 
كما قال تعالى: (وَقُْلٍ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمؤْمِنُونَ4. وكما في حديث 
سلمة بن الأكوع. قال: (كنا مع النبي 5 فَمُر عليه بجنازة. فأثني علہا بثناء حَسن. 
فقال: وجبت! ومُرّ علیه بجنازة آخری. فأثني علها دون ذلكء فقال: وجبت! قالوا: يا 


رسول اللهء ما وجبت؟ قال: امللاتكة شهداء الله في السماءء وأنتم شہداء اللّه في الأرض. 


و سس وت وس وش وت و اک وس شوه و و رت سک رس شوه دك اک سوک وش دک دا اک اس شوه وش اک اس و رس و نا اک کبک کوک وک اک کرک اش وه وش سک سک کوش وس کرک وس سس وش بت وکوک سک وه بش سوک اک اک نوکت شوک بسک و و۳ وکوک کوک اک وک وش وک کوک وش فک و اک وکوک وک وش مهو 


مم يش شي وت 2222222222222222 


فما شهدتم علیه وجب. ثم قرا: «وقل اغقلوا فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولْهُ 
وَالمُؤْمِنُونَ4). 


فلجماعة المسلمين سلطانها وقوامتها وولايتها العامة حتى على الإمام الذي تختاره 
بالشورى والرضاء ثم هي الرقيب عليه حتى تنتبي ولايته. كما في الصحيح: (وأن نقوم 
بالحق لا نخاف لومة لائم). وكما قال أبو بكر في أول خطبة: (وإذا أسأت فقوموني). 
وكما في قصته حين أقطع الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن أرضاء وكتب لهما كتابا 


بذلك. فآرادا من عمرأن یشہد عليهء فاعترض على الإقطاع. ورفض الكتاب! 
(فأقبلا إلى أبي بكر وهما متذمران. 
فقالا: والله ما ندري أنت الخليفة أم عمر؟ 
فقال: بل هو لو کان شاء! 
فجاء عمر مغضبا حتى وقف على أبي بكر. 


فقال: آخبرني عن هذه الأرض التي أقطعتها هذين الرجلين! أرض لك خاصة؟ أم هي 
بين المسلمين عامة؟ 


قال: بل هي بين المسلمين عامة. 
قال: فما حملك على أن تخص هذين بها دون جماعة المسلمين؟ 
قال: استشرت هؤلاء الذين حولي فأشاروا علي بذلك. 


قال: استشرت هؤلاء الذين حولك! أكل المسلمين أوسعت مشورة ورضا!؟ 


آل اه ا وک وس وش وت ی اک وس شوه و و و سک رس شوه وت سک اس اک وش دک شر اک سک وس وش اک اه و رس و اک کبک کوش وک اک اک کش وه وش سک سک کوش شروش که و سس سس وش بت هد اک سوک وه بش سوک اک کوک وش خت شوک سک و و وکوک ک سک وک وش وک اک کوک وخ فک وش اک وکوک وک وش مهو 


طلسي يي شيش شي شي سي يس ري شي سر يس شي يو رش رش يش يشش يشش يس ص کد 


قال: فقال أبوبكر: قد كنت قلت لك إنك أقوى على هذا الأمرمني ولكنك غلبتني). 

فقد أبطل عمر تصرف أبي بكر محتجا على بطلانه بقاعدة حقوق الجماعة وولاية 
الأمة (أكل المسلمين أوسعت رضا ومشورة؟). فالتصرف في مصالح الأمة لا يكون إلا 
عن رضاها وشوراهاء فالجماعة والأمة أسبق وجوداء وأنفذ ولاية. من الدولة والإمامة 
والسلطة. وحقوق الامة أثبت عقدا من حقوق الإمامة. وهي حقوق الله التي جعلہا 
لہاء والتي جعلها مقدمة على حقوق السلطة. بما في ذلك حق الأمة في اختيار الإمام 
بالشوریء والتحري عن تحقق شروط الإمامة فيه وصفاته التي تؤهله للسلطة. 

كما قال القاضي الماوردي الشافعي -ت .45 ه -: (وإذا قام الإمام بما ذكرناه من 
حقوق الأمة. فقد أدى حق الله تعالى فیما لهم وعلهم. ووجب له علهم حقان: 
الطاعة والنصرة ما لم یتغیر حاله). 

وقال القاضي آبویعلی الفراء الحنبلي -ت 10۸ هر -: (واذا قام الامام بحقوق الامة 
وجب له علهم: الطاعة. والنصرق ما لم یوجد من جهته ما یخرج به عن الإمامةء 
والذي یخرج به عن الإمامة شیئان: الجرح ف عدالته. والنقص ف ذلك بما يقتضي 
صحة الامامة). 

فقدّم القاضیان الشافعي والحنبلي استیفاء حقوق الامة قبل حقوق الإمامةء 
وحقوق الأمة هنا هي الحقوق العشرة. ومها حقوق الله لأن |قامتها من حقوق الأمة 


وتحقيق الأمن - اقامة الحدود وحفظ حقوق العباد - تأمین الحدود - جهاد العدو - 


آل ماه ته مد مت سه سةد نكم دتمت اتم تمت بخ حح ہش زی رش سيت توت رش رش ی 


9 اھ ماھ اوھ وک ماھ ہم ایک کاک کا کک یکا 


جباية الأموال بالحق - تقسيم المال على أهله بالعدل - تولية الأكفاء - مباشرة الأمور 
بنفسه). 

فجعلا قيام الإمام بأداء حقوق الأمة [التي هي حقوق للّه التي شرعها وأوجها عليه 
لصالح الأمة] شرطا لوجوب طاعته وتقرر حقه علها. 

وكذا من حقوق الأمة التي تشترط لصحة عقد الإمامة واستدامته تحقق صفات 
القدرة ف الامام للقیام بحقوقہاء كما قال الماوردي الشافعي -ووافقه أبو يعلى 
الحنبلي- في الصفات الخلقية التي يجب تحققها في الإمام: (والقسم الثاني: ما يمنع 
من عقد الإمامة ومن استدامتهاء وهو ما يمنع من العمل كذهاب اليدين. أو من 
النہوض کذھاب الرجلینء فلا تصح معه الإمامة في عقد. ولا استدامة؛ لعجزه عما 
يلزمه من حقوق الأمة في علم أو هضة. 

والقسم الثالث: ما يمنع من عقد الإمامة. واختلف في منعه من استدامتهاء وهو ما 
ذهب به بعض العملء أو فقد به بعض الهوض. كذهاب إحدى اليدين أو إحدى 
الرجلین. فلا يصح معه عقد الإمامة. لعجزه عن كمال التصرف. فإن طرأ بعد عقد 
الإمامة ففي خروجه منها مذهبان للفقهاء... 

والقسم الرابع: ما لا يمنع من استدامة الإمامة. واختلف في منعه من ابتداء عقدها 
وهو ما شان وقبح ولم يؤثر في عمل ولا في نهضة. كجدع الأنف وسمل إحدى العينين, 


فلا يخرج به من الإمامة بعد عقدها لعدم تأثيره في شيء من حقوقها. 


آل و ریت ہت یف سز اک وس شوه و و و و سک رس شوه دک سک اس وک وک وش دک و اک رس شوه وش سر شش ررش وس و اک کرک ررش روش رم شر یش ہر شروش وس رھ رس ررش اس وس که ممت ترت م اتد شر متاه نکم شرت :کیمک شوک بسک و و و سک وتو لس کوک اک وک وش وس وک اک کوک وخ وت وش اک وک وخ وک وش مهو 


يشش يشش يش شيش کا 


وفي منعه من ابتداء عقدها مذهبان للفقهاء... ليسلم ولاة الملة من شين یعاب. 
ونقص یزدری. فتقل به الهيبة. وقي قلها نفور عن الطاعة. وما أدى إلى هذا فهو 
نقص في حقوق الامة). 

فعلّلا عدم صحة عقد الامامة ابتداء لمن كان فيه عيب خلقي يشينه. حفاظا على 


كمال (حقوق الأمة). حق لا یلحق حقوقہا نقص! 


أثر الأمة والجماعة في تحديد دار العدل: 

وكما أن حقوق الأمة واستيفاءها هو الأصل في تحقق شرعية الإمام والسلطة 
السياسية. ووجوب طاعة الإمام العام؛ كذلك الأمة هي الأصل في تحديد دار العدل. 
وتمييزها عن دار الظلم والبغي. فلزوم جماعة المسلمين مع کونه من آصول الدین. 
كذلك هو من أصول الأحكام السياسية والفقهية؛ لما له من أثرفي وصف الداروالأرض 
التي اجتمع أكثرهم فيهاء وما يترتب علها من أحكام. كما قال أبو عمرو الداني في بيان 
أصل أهل السنة: (ومن قولهم: إن من فرائض الدین لزوم جماعة السلمین. وترك 
الشذوذ عهم. والخروج من جملهم قال الله تعالى: بإوَمَن يُشَاقِقٍ اليَسُولَ مِن بَعْدِ مَا 
تن له الْمُدَى وَبَنَبِْ غَيْرَ سَبِيلٍ المُؤمِنِينَ4). 

فالخلافة لا حقيقة لها الا باجتماع الأمة آو آکثرها وهو سّبیل المؤْمِنِينَ4» ولا تقوم 
إلا مع الجماعة وبالجماعة والعامة. وکلاهما أصل من آصول الدین. ولهذا یفرق 
الفقهاء بین دار العدل ودار البغي. بالجماعة. وهم آکثر الاْمة. کما قال الشهرستاني: 
(کل من خرج علی الامام الحق الذي اتفقت الجماعة علیه یسعی خارجیا. سواء کان 
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الخروج ی آیام الصحابة علی الأئمة الراشدین. و کان بعدهم علی التابعین ب(حسان 
والأئمة في كل زمان). 


فاشترط شرطين: (الإمام الحق) و(اتفاق الجماعة عليه). 


وكذا قال القاضيان الماوردي الشافعي وأبو يعلى الحنبلي: (وإن كان أهل البغي قد 
نصبوا لأنفسهم إماما دخلوا في بيعته» وانقادوا لطاعته»ء فالإمام المأسور في أيدهم 
خارج من الإمامة بالإياس من خلاصه؛ لأنهم قد انحازوا بدار تفرد حکمہا عن 
الجماعة. وخرجوا ها عن الطاعة. فلم یبق لأهل العدل بهم نصرة. وللمآسور معهم 
قدرة. وعلی آهل الاختیار نی دار العدل آن يعقدوا الإمامة لمن ارتضوا لها). 

وقالا أيضا: (وإذا بغت طائفة من السلمین وخالفوا رآي الجماعة وانفردوا بمذهب 
ابتدعوه. فان لم یخرجوا به عن الظاهرة بطاعة الامام. ولا تحیزوا بدار اعتزلوا فها. 
وکانوا آفرادا متفرقین تنالهم القدرة. وتمتد الهم اليد تركوا ولم يحاريواء وأجريت 
علیهم آحکام العدل فیما یجب لهم وعلیهم من الحقوق والحدود). 

فآهل البغي یعرفون بوصفین: مفارقة الجماعة والامة. والخروج عن الطاعة 
والدولة. وهذا ما یدل علیه حديث حذيفة في الصحيحين: (الزم جماعة السلمین 
وامامهم). فقدّم لزوم الجماعة والامة, واضاف الامام للجماعة. اضافة تعریف به, 
إذ شرعية الامام فرع عن وجود الامة واجتماعها علیه. والأمة وحقوقها آسبق وجودا 
من السلطة وحقوقپا. فلو قامت طائفة آخری ونصبت !ماما کان فعلهم محرما. 
وامامته باطلة. لخافتهم جماعة السلمین وأكثرية الأمة. 
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ی 


ولهذا كانت الأمة مرحومة ومعصومة بالاجتماعء فلا 3 تجتمع على باطل. بینما لا 
عصمة للأئمةء بل ورد ف النصوص الخوف مهم کما ف حديث: (أخوف ما أخاف 
على أمتي الأئمة المضلون). وفي لفظ: (إنما أخاف على أمتي الأئمة ا ملضلین). 

وجاء في حديث آخر: (أخوف ما أخاف على أمتي ثلاث: حيف الأثمة...). 

وفي رواية: (جور السلطان)! 


ودعا على من شق على أمته فقال: (اللهم من رفق بأمتي فارفق به. ومن شق علهم 
فشق عليه). 


قال الإمام السرخسي الحنفي -ت 585 ه-: (فإن كان المسلمون مجتمعين على 
واحد. وكانوا آمنين بهء والسبيل آمنة. فخرج عليه طائفة من المسلمين. فحينئذ 
يجب على من يقوى على القتال أن يقاتل مع إمام المسلمين الخارجين). 


فالاجتماع والائتلاف السيامي أصل من أصول الإسلامء لا تتحقق الخلافة العامة 
للأمة. ولا الخلافة الخاصة للأئمة إلا به. وبعد تحققه. کما قال شيخ الإسلام ابن 
تیمیة: (فٍن التنازع ی هذه العبادات الظاهرة والشعاثر أَوُجب آنواعا من الفساد 
الذي يكرهه الله ورسوله... أحدها ظلم كثير من الأمة أو أكثرهم بعضهم لبعض وبغهم 
علهم... والتفرق والاختلاف. المخالف للاجتماع والائتلاف. حتى يصير بعضهم يبغخض 
بعضاء ويعاديه... وحتى يفضي الأمر ببعضهم إلى الطعن واللعنء والہمز واللمز 
وببعضهم إلى الاقتتال بالأيدي والسلاح. وببعضهم إلى الهاجرة والقاطعة. حتی لا 
يصلي بعضهم خلف بعضء وهذا كله من أعظم الأمور التي حرمها الله ورسولهء 
والاجتماع والائتلاف من أعظم الأمور التي أوجها الله ورسوله... قال تعالى: «فَاتَقُوا 
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الله وَأَصْلِحُوأ ذَاتَ بِيْنِكُمْ4. وقال: (ِإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصلِحُوا بَيْنَ أَحَوَنِكُمْ4. 
وقال: إلا مَنْ أَمَرَ بِصَّدَقَةِ أَوْ مَعْرُوفٍ َو إِضْلاحٍ بَيْنَ النّاسي4. وهذا الأصل العظيم: 
وهو الاعتصام بحبل الله جميعا وأن لا يتفرقء هو من أعظم أصول الإسلام ومما 
عظمت وصية الله تعالى به في كتابه. ومما عظم ذمه لمن تركه من أهل الكتاب 
وغيرهم. ومما عظمت به وصية النبي 38 في مواطن عامة وخاصة مثل قوله: (عليكم 
بالجماعة فان ید اللّه علی الجماعة). وقوله: (من رآی من آمیره شینا یکرهه فلیصبر 
علیه؛ فانه من فارق الجماعة قید شبر؛ فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه)... وقوله: 
(من جاءکم وآمرکم علی رجل واحد منکم پرید آن یفرق جماعتکم؛ فاضریوا عنقه 
بالسيف كائنا من كان). وباب الفساد الذي وقع في هذه الأمة. بل وفي غيرهاء هو 
التفرق والاختلاف» فإنه وقع بين أمرائها وعلمائها من ملوکہا ومشایخہا وغيرهم من 
ذلك ما الله به عليم). 


فالطاعة حتى للإمام الجائرء والصبر علی جورہء إنما شرع كل ذلك حفاظا على 
اجتماع الأمة ووحدتهاء فلا يتصور القتال والطاعة مع من يزيد فرقتها فرقةء ويسفك 
دماءهاء ویزید علی ما قسمه العدو الخارجي من دولہا تقسیما وتشرذماء بدعوی لزوم 


بیعته ووجوب طاعته! 


ه- ثبوت خيرية هذه الأمة لعموم المسلمين : 

فالخيرية التي ثبتت لبذه الأمة هي خيرية لعموم المسلمين كأمة. توجب لبم حقوقا 
عامة. كما قال تعالى: 9كُنثُمْ خَيْرَأُمَةٍ أُخْرِجَتْ للئّاس تَأَمُرُونَ بالمفؤوف وَتَمَوْنَ عَنِ 
لكر وَتُؤْمِئُونَ بالله). 


کی ی ی سم سي ست ممم م ا م ممم م متيل م م م مات ممم مم م ممم م ست م مس م ا م ست يديا 
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قال ابن جرير الطبري: (إِذْ كان الله جل ثناؤہ قد فضّل أمّة نبينا محمد 4 على 
سائر الأمم الخالية. وأخبرهم بذلك في قوله: (كُنثُمْ خَيْرَأَمَةِ أُخْرِجَت لاس4 فمعلو 
بذلك أن بَني إسرائيل في عصر نبينا لم يكونوا -مع تكذيهم به فَيْع- أفضل العالمين. 
بل كانَ آفضل العالین نی ذلك العصر وبعدّه ای قیام الساعة. الومنون به التّبعون 
منهاجه. دون من سواهم من الأمم المكذّبة الضالة عن منهاجه). 

وقد احتج الطبري في تفسيره للآية بحديث حكيم بن معاوية الصحيح: (أنه سمع 
النبي #5 يقول. في قوله تعالى: (كُنثُمْ خَيْرَ أَمّةِ أَخْرِجَتْ لِلتَّامي 4ء قال: أنتم تتمون 
سبعين أمةء أنتم خيرها وأكرمها على اللّه). 

وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: قال رسول الله #: (أعطيت ما 
لم يعط أحد من الأنبياء. فقلنا يا رسول اللّه ما هو؟ قال: نصرت بالرعب. وأعطيت 
مفاتیح الأرض» وسمیت آحمد. وجعل التراب لی طہوراء وجعلت أمتي خير الأمم). 

وهذه الخيرية ثابتة لأول هذه الأمة وآخرهاء كما في الحدیث عن أنس قال: قال 
رسول اللّه 8: (مثل أمتي مثل المطرلا يدرى أوله خير ام آخره). 

وقد جعل اللّه ولایته وولاية رسوله وولاية المؤمنين واحدة. وحزبهم واحدا. کما قال 
تعالی: طإإِنمَا وَلُِِكُم اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ منوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةَ وَيُؤْتُونَ الرّكدَ 
وَهُمْ رَاكعُونَ . وَمَن يَتَوَلَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالْذِينَ وا فَإنَّ حِرْب اللّهِ هُمْ الْعَالِبُونَ4. 

وقال: «ِوَالْمُؤْمِئُونَ وَالمُؤْمِئَاتُ بَعْضهُمْ أَوْلِيَاء بَحْضٍ يَأمْرُونَ بِالمعْرُوفِ وَيَثْمَوْنَ عَنِ 
المَكَرِوَيُقِيمُونَ الصّلاةَ وَيُؤْتُونَ الرَكاةً وَيُطِيحُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أوْلَئِكَ سَيَرْحَمُيُمْ اللّهُ إنَّ 


له عَزیژحکیم). 


آل ما مه ا ریت رت یت شش رش ریت ہش ہیر شرر شرس رہ ی 


ا 0 


وعن عائشة قالت: سمعت من رسول الله 4# يقول في بيتي هذا: (اللهم من ولي من 
أمرأمتي شيئا فشق علهم. فاشقق علیه. ومن ولي من آمرآمتي شیئا فرفق بهم فارفق 
به). 

وهذا مبني علی آصل عظیم من آصول الاسلام وهو آن حقوق الاسلام وأخوة آهل 
الایمان لا تزول بالعاصي. وآن جهادهم وعملهم الصالح لا یحبط بما یقع مهم من 
ظلم وبینهم من تظالم؛ لعموم التصوص کما نی الصحیحین: (السلم أخو السلم, لا 
یظلمه. ولا یسلمه. من کان نی حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن فرج عن مسلم 
كربةء فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله يوم 
القيامة). وکما ی السند والسنن باسناد صحیح: (السلمون تتکافاً دماژهم. وسعی 


بذمتهم آدناهم. ویجیر علهم أقصاهم. وهم ید علی من سواهم). 


فالامة کلها بمجموعها مخاطبة بأحكام الجهاد في سبیل الّه. كما خاطها اللّه 
بالصلاة والزكاة والصیام والحج. وهي الوعودة کلها بمجموعها بالاستخلاف في الأرض. 
والظهور علی المم. فلا تختص فثة باسم الجهاد وأحکامه من دون الأمة, ولا تختص 
بالاستخلاف نی الأرض من دونم. ولا یفرق ی آحکامه بین آهل الاسلام. کما لا یفرق 
بیهم ی سائر الفرائض. بدعوی اختلاف الجماعات والناهچ. فالحکام الشرعية 
العامة منوطة باسم الاسلام العام. فكل مسلم يشهد أن لا إله إلا اللّه مخاطب بکل 
أحكامباء وموعود بكل ما ورد في فضل العمل بتلك الأحكام» مهما وقع منه قصور. 
ومو معنی قوله تعالی: نم آورئتا الکتاب الَّذِينَ اصْطَّمَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمْ 
لَنَفْسِه وَمِنْيُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ باذن اللّه دلكَ هُوَ الْمَضْلْ الکبیر4ء فقد 


صح عن ابن عباس كما رواه ابن جرير الطبري في تفسير الآية قال: (هم أمة محمد 
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ورثہم الله کل کتاب أنزله؛ فظا مہم یغفر لەء ومقتصدهم يحاسب حسابا يسيراء 
وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب). 

وروی عن عبد الله بن مسعود أنه قال: (هذه الأمة ثلاثة آثلاث يوم القيامة؛ ثلث 
يدخلون الجنة بغير حساب. وثلث يحاسبون حسابا يسيراء وثلث يجيئون بذنوب 
عظام حق یقول: ما هولاء؟ وهو آعلم تبارك وتعالی. فتقول الملاتكة: هؤلاء جاءوا 
بذنوب عظام الا آهم لم یشرکوا بك. فیقول الرب: آدخلوا هولاء نی سعة رحمتي. 
وتلا عبد الله هذه الآية طِثُمَّ أَوْرَئْتَا الكتَاب الَّذِينَ اصْطَّمَيْنَا مِنْ عِبَادِتًا4). 

وروی بأسانيد صحيحة عن كعب: (إن الظالم لنفسه. والمقتصد. والسابق 
بالخیرات من هذه الأمة کلهم في الجنة. آلم تر آن الّه یقول: «ث تم أَورْتا الکتاب 
الَذِینَ اصْطَمَيْنَا مِنْ عبادتّا... 4 حتی بلغ قوله: «جِتَاتْ عَدْنٍ يَدْخُلُوتََا4). 

وروي عن عمر وعثمان رضي اللّه عهما (سابقنا سابق. ومقتصدنا ناج وظالنا 


مغفور ل4). 


ورجّح هذا ابن جرير الطبريء ثم رد على من استشکل ذلك فقال (فإن قال قائل: 
فإن قوله: (ِيَدْخُلُوتَبَا4ُ إنما عنى به المقتصد والسابق! قيل له: وما برهانك على أن 
ذلك کذلك من خبرآو عقل؟ فان قال: قیام الحجة أن الظالم من هذه الأمة سيدخل 
النارء ولولم یدخل النارمن هذه الأصناف الثلاثة أحد وجب أن لا يكون لأهل الإيمان 
وعيد؟ قيل: إنه ليس في الآية خبر أنهم لا يدخلون النارء وإنما فهها إخبار من الله تعا یل 
ذکرہ أہم یدخلون جنات عدن, وجائز أن يدخلها الظالم لنفسه بعد عقوبة الله إیاہ 


ا رک کوک اک وک وشوو اک کوک وخ فک دش اک وک وک وک وش مهو 


يشش يش شيش شي يش يشش تش يش يشش يس يس ص يس و يش و ۷۷۰'192 


على ذنوبه التي أصابها في الدنياء وظلمه نفسه فیها بالنار آو بما شاء من عقابه. ثم 
یدخله الجنة. فیکون ممن عمّه خبر ال جل ثناؤہ بقوله: طجَتَاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُوتَهَا4. 

وقد روي عن رسول الله #5 بنحو الذي قلنا في ذلك آخبار وان كان في أسانيدها 
نظرمع دليل الكتاب على صحته على النحو الذي بينت). 

وعلى هذا القول أكثر أهل التفسير والفقهاء. قال ابن كثير في تفسيره (والصحيح 
أن الظالم لنفسه من هذه الأمة. وهذا اختيار ابن جريرء كما هو ظاهر الاية. وکما 
جاءت به الأحاديث عن رسول الله 4# من طرق يشد بعضها بعضاء فإن الآية عامة 
في جميع الأقسام الثلاثة في هذه الأمة). 
والظالم لنفسه. 

وما زال المسلمون والأئمة الفقہاء واطلحدئون طوال عصورهم یجاهدون مع الأمراءء 
ویفتحون الارض. ویظهرون علی الامم. ویدفعون عن البيضة مع كل إمام كان برا أو 
فاجراء لم یتعطل الجهاد قط. ولا یمتنم آحد مهم من القتال الواجب لفقد الامام 
لصفة العدالة. ولم يقل أحد قط منهم بأن ذلك من الركون للظالمين.. 

قال ابن قدامة الحنبلي ف الكافي ITE‏ (ویغزی مع کل بر وفاجرء لقول رسول 
لله ظلِهِ "الجباد واجب علیکم مع كل أمير برا كان أو فاجرا". رواه آبو داود؛ ولان ترکه 
مع الفاجر يفضي إلى تعطيل الجهاد وظهور العدو. 

وقال أحمد: لا يعجبني أن یخرج مع القائد اذا عرف بالہزیمةء وتضییع الملسلمینء 
فإن كان القائد يعرف بشرب الخمرء والغلولء يغزى معه إذا كان له شفقة وحيطة 


و سس وت وس وش وت و اک وس شوه و و رت سک رس شوه دک سر شرف ہس ررش رش شر اک اس شوه وش اک اس و رس و و نا اک کبک کوش وک اک کش وه وش سک سک کوش شر شر رر رر رس ررش رش رش رس وش رہے ش زيت شس و شش ررش ریس ررش رس ورس ٥ش‏ رس رش رم رر سر رر رہش رت رر رس رش رت ہش رہ وسر شوس رش روم شش رسوشر کوش مهو 


صمي يشش يشش شيش يشش يش اق 


على المسلمين. إنما فجوره على نفسهء ويروى عن النبي 4 أنه قال: "إن الله ليؤيد 
هذا الدين بالرجل الفاجر" متفق عليه) 


وقال في المغني /٩‏ ۲۰۰: ((وبغزی مع كل بر وفاجر) يعني مع كل إمام. قال أبو عبد 
الله وسئل» عن الرجل يقول: أنا لا أغزو ويأخذه ولد العباس» إنما يوفر الفيء علهم, 
فقال: سبحان اللّه. هولاء قوم سوء. هولاء القعدة. مثبطون جهال. فیقال: آرآیتم 
لو آن الناس کلهم قعدوا کما قعدتم. من کان یغزو؟ آلیس کان قد ذهب الاسلام؟ 
ما کانت تصنع الروم؟ ولان ترك الجهاد مع الفاجر يفضي إلى قطع الجهاد. وظهور 
الکفار علی السلمین واستثصالهم. وظهور كلمة الکفر. وفیه فساد عظیم. قال الله 
تعالى: لوَلَّولا دَفْعُ اللّهِ التّامس بَحْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَمَسَدت الأرْضنْ 4 قال أحمد: لا یعجبني 
أن یخرج مع الامام آو القائد اذا عرف بالپزيمة وتضییع السلمین. وانما یغزو مع من 
له شفقة وحيطة على المسلمين. 

فإن كان القائد يعرف بشرب الخمر والغلولء يغزى معه. إنما ذلك في نفسه). 

فلا يفرق الفقهاء قط في جهاد الدفع خاصة بین الجاهدین من السلمین. بالنظر 
ای آسمائهم. وراياهم. ودولهم. وحکوماهم. فالدفع واجب علهم کلهم علی حد 
سواء. وقتالهم كلهم جهاد في سبیل الّه. لا فرق بين صالح وظالم. وقتیلهم شهيد في 
سبيل اللّه؛ لأهم كلهم أمة واحدةء وذمتهم واحدة. 


لد تاتابن توي بيت ةتوت رس رف رش رسزشرں رش اہی بت ارت شر رش رس یش ایر ش شنک مد مت سر :مداه نکم :شد :کتک مح رش ررش ری کد شنک مد مت مداه کدوکدهم مسرت که متم کرت کا ہت سرک و خاي يت وي توه شو تت وت سو شر مته ممح متم ممت مح مداه نک م بشت وتات توك وسو همده مک اا 


اوعس عات عا م ايم و وج جر وت وه کوک که سک رطارض بط بط اش و کوج بت وج وک بط وه اک وش وک طبض کشک سا سس صصص ست ْم م م مت م ات ا شوب رز هش هت 


خطورة غیاب مفهوم الامة: 

وقد أذى الخلل في هذا الأصل العظيم إلى ظهور أول الفرق التي خرجت على الأمة 
وهم الخوارج. الذین وصفهم الني 8 بآبرز صفاتهم فقال: (یقاتلون آهل الاسلام 
وبدعون آهل الاوثان)! 

فلما اختل عند هذه الطائفة هذا الأصل العظيم من أصول الدينء وفرّطوا في أصل 
أخوة ا مؤمنینء كما في قوله تعالى: لإإِنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِحْوَةٌ4. استحلوا من الأمة ما حرم 
الله علہم. فوقعوا فيما حذر منه النبي كلع في قوله: (ومن خرج على أمتي يضرب برها 
وفاجرهاء ولا يتحاش من مؤمهاء ولا يفي لذي عهد عهده. فليس مني ولست منه). 

فيجب مراعاة سعة الأمة وتعدد مکوناتہاء حتى لم تكتف بمذھب فقہي واحد قدیما 
بل تعددت مذاهها الفقهية ال آکثر من عشرة مذاهب ومدارس فقمية. ولا جماعة 
دعوبة واحدة حدیثا حتی صارت تعج بالجماعات لکثرة فروض الکفایات. با جبل 
الله عليه عباده من اختلاف عقولهم وفهومهم ورغبات نفوسهم لحکمة یریدها 
سبحانه وتعالل فهم (ِلِيَبْلْوَكُمْ أَيّكُمْ أَحْسَنْ عَمَلاً4, ولهذا آوجب الشوری بيهم 
جميعا وجعلها فريضة كالصلوات والزكاة (وََقَامُوا الصّلاة وَأَمْرُهُمْ شورى بَيَْيُمْ وَمِمَا 


رَرَقَنَاهُمْ يُنَفِقُونيُ ليكمل بعضهم نقص بعض ويكمل بعضهم ببعض. 


آل تاي توي تيت ةتوت مد مد وت متت بت وت متو تمت حت ماه مدمه بکد سر ررش ہس رش اسر شر شش ریت بتو وتوص تحت ب سرت سر شر یرہش رید سر شس رش ررش سرد مداه مک م شو شمشک ست سک ممت اتويت تت تو وو و تخت وت وي بش موس کوک وخ وت شوت اک وس کوک و کدوک ور کوک اک وک وش سوک اک کوک وخ فک موس اک وکوک وک وشوو 


تھ ا کا کا زر يي و يي ص ا كسح ااا ئ0 


"- ثبوت العصمة لمجموع الأمة في البلاغ والثبات على الحق: 

وقد جعل الله العصمة للأمة وجماعتها كلباء كما في حديث ابن عمر أن رسول الله 
# قال: (إن الله لا يجمع أمتي» أو قال أمة محمد # على ضلالة» ويد الله مع 
الجماعة ومن شذ شد إلى النار). 


وفي حديث حذيفة في الصحيحين جعل العصمة من الفتن العامة في لزوم الأمة 
الواحدة والخلافة الواحدة: (الزم جماعة المسلمين وإمامهم). 


وفي الصحيحين: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق). 


۷- وسطية الأمة وعدالتها: 

وأمة الإسلام بكل شعوبها ومكوناتها هي الأمة الوسط التي جعلها الله شہیدة على 
الأمم. فبي آخر الأمم الحاملة للرسالة الخاتمة. وهي خيرها كما قال تعالى: «كُنثُمْ 
یرم أُخْرِجَتْ لِلنّاسٍِ» وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: 
((وَكَذَلِكَ جَعَلْتَاكُمْ أَمَةَ وَسَطَا لَتَكُونُوأْ شيَدَاء عَلَى النئّاسٍ) والوسط: العدل) والعدل 
هم خیار الناس وعدولہم وأفاضلہم. 

فمن أثنت عليه خيرا؛ فهو على خيرء ومن أثنت عليه شرا؛ فهو على شر! سواء كان 
سلطة أو جماعة أو فردا! كما في الصحيح: (أنتم شہداء الله نی أرضه)! 


آل اي توي يتاي ریت ہت یف ررش رہش رت يتوت وتوت تيت وتو شر شر ہش رت رش سر شیرف تو وتوت وت شر ررش زیر شر و شس شر ریت رر شر رش رر شر رر سر شر رف ررش وص وتوت تيت وت و وتو شح تت ويك وو جوتي ممت اتويت تت تو وتو و خاي وت وي شر شر شس ررش رس ررش ررش ررش رد رش رر رر ررش رہ یر ررش رت يك وت شر شیمه همد م مط دهده مشه اا 


ا کک راھ کا يش يش اا هت 


/- ثبوت أحكام الأمة وفضلها في الآخرة: 

وقد تواترت النصوص في بيان عظم شأن هذه الأمة عند الله في أحكام الدنيا 
الشرعيةء وأحكام الآخرة الخبرية القدريةء كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
في صحيح مسلم أن النبي 45 رفع یدیه. وقال: (اللهم آمتي آمتي ویکی. فقال الله عز 
وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلمء فسله ما يبكيك؟ فأتاه جبريل عليه 
الصلاة والسلام فسألهء فأخبره رسول الله #5 بما قال وهو أعلم» فقال اللّه: يا جبريل 
اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك). 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: (لكل نبي دعوة مستجابةء 
فتعجل كل نبي دعوته. واني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فبي نائلة إن 
شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا). 

وهذه الشفاعة تعم الأمة كلها برها وفاجرهاء كما في الحديث عن أبي ذر رضي اللّه 
عنه -في صحيح البخاري- قال: قال رسول الله مَلْةِ: (أتاني آت من ربي فأخبرني -أو قال: 
بشرني- أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن 
سرقء قال: وإن زنى وإن سرق). 

وفي حديث الشفاعة الطويل -كما في صحيح البخاري- (فيأتون عيسى فيقول: لست 
لاء ولكن عليكم بمحمد 88ء فیأتوني فأقول: أنا لہاء فأستأذن على ربي فيؤذن لي 
وبلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن. فأحمده بتلك المحامد وأخر لە ساجداء 
فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك. وسل تعطء واشفع تشفعء فأقول: یا 
رب أمتي أمتي. فيقال: انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من لیمان. فأنطلق 


فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجداء فيقال: يا محمد ارفع 


آل ايت توي سس وک وس وش وت ود اک وس شوه سس و و و سک رس شوه وک شر شرف ررش رش رش رش اک سک وه وش اک اس و شر بتي شر رر سر شر رف اک وش وک و اک کش وه وش اک سک کوش وک کرک و سک وش جک و اک سوک وک بش سوک سکس شخ و اک سک و و و و رک کوک اک وک وش وک اک کوک وک فک و اک کوک وک وش مهو 


عسي يشش يشش يش شيش يشش مر ی 


رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع. فأقول: یا رب آمتي أمتي. فیقال: 
انطلق فأخرج مها من کان في قلبه مثقال ذرة. آو خردلة من یمان فأنطلق فأفعل. 
ثم آعود فأحمده بتلك الحامد ثم آخرله ساجدا. فیقال: يا محمد ارفع رأسك. وقل 
یسمع لك. وسل تعط. واشفع تشفع. فأقول: يا رب أمتي أمتي. فیقول انطلق فأخرج 
من کان ی قلبه آدنی آدنی آدنی مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجه من النار). 
وعن عوف بن مالك الأشجعي قال: قال رسول الله مَلِهِ: (أتاني آت من عند ربي 
فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنةء وبين الشفاعة. فاخترت الشفاعة وهي لن 


مات لا یشرك بالله شیئا). 


وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله #5: (شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي). 


آثر تراجع مفهوم الأمة في الواقع المعاصر: 

لقد أكدت النصوص والوقائع التاريخية كلها أن الوعد بالنصر والاستخلاف هو 
للأمة بمجموعباء فبي الأمة المرحومة المنصورة؛ كما في الحديث: (رأيت مشارق الأرض 
ومغاربهاء وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها)ء فبي التي ستملك وتسود ويوم 
القيامة يقول النبي #5: (اللهم أمتي أمتي)! 


وهي العصومة من الانحراف بمجموعها (لا تجتمع آمتي علی ضلالة). 


وهي الجماعة المأمور في كل الاحادیث بلزومپا؛ کما ی الصحیحین: (الزم جماعة 
المسلمين وامامهم)! 


آلا ت تد مد مت :سةد مك م دتمت ت ممت مخت ححا مدمه شد شماه مت وة مته نکم بشو :شتت ممت حاتم ت ش تاھ مدت کد متاه نکم بشو شتام مسرت ممت ترت تات شر متاه نکم بش شی اهمد متاه ممح تت تمدهت مخت متته ندم دشت شدههه مهمد و 





کا کا کا کک ھا مہا کت شوھ اک بام ھھھ ھا ک تاھ ماک ھتاھ ھھھ وکاک اہ ھا کد اھ ایکا ھاھاھاھ وک ایکا کا ہکا ک اھا ھ وکاک اکا کک یھ اھ وکاک اک رھ ا ک مھا کاک اھ رک ہک مض کاک ہا ہہ کھ تش کک واھ کا کیتش وکاک ہکایک کک تھ کاک ھام ہکا کش وکاک ہا مادم ہے کا ک ماھ ماھ ماھ وکاک ماھ ہم ایکا کا کاک کا کک یکت 


وهي المحفوظة من أن تملك أو تندثر إلى يوم القيامةء لتظل حجة الله قائمة بهم إلى 
قيام الساعةء كما في حديث: (سألت ربي آلا هيلك أمتي بسنة عامة. ولا يسلط علهم 
عدوا من غيرهم يستبيح بيضتهم فأعطانها)! 

والجماعات العاصرة مهما اجهدت؛ فلیست هي الامة بل هي جزء مها. ولیست 
معصومة من الانحراف. ولا موعودة بالنصر بعیها. ولا بالحفظ العام؛ بل ذلك كله 
موعودة به الامة بمجموعها! وآحادیث الطائفة النصورة دلیل على عصمة الأمة 
بمجموعها. لا علی عصمة طائفة بعیها؛ اذ لا تجتمع الامة کلها علی ضلالة. ولا علی 
باطل؛ لوجود طائفة فها ومها منصورة. وهي طائفة غير معينة بأشخاص؛ بل 
موصوفة بأوصاف. لا ينفك يوجد في كل فئات الأمة ومكوناتها من يتصف بها؛ 
کالجهاد بالقتال والسنان. والعلم والبیان. «فلَولاً تفر من کل فزقة مب طَائِفَةٌ4. 

ولہذا احتج الأئمة علی حجية الاجماع وعصمة الامة بحدیث الطانفة النصورق 
الذي يفيد بأن الأمة لا يمكن لها أن تضل كلها عن الحق لوجود طائفة منها قائمة به 
ظاهرة بالحق به؛ دون تحدیدها بجماعة واحدة. لتشترك الاْمة کلها بهذه الصفة 
والفضل. فکل من جاهد لنصرة هذا الدین؛ فهو من الطائفة النصورة من کل 
مکونات الامة! 

فالأمة هي القيّم علی الجمیم. وهي التي تشهد علهم وعلی آداهم. فمن أحسن: 
قالت له: [حسنت. ومن آساء؛ قالت له: اسأت! 

ولا یمکن لها ولعامتها وأکثرها آن تضل عن الشهادة التي آقامپا الّه لها؛ ولهذا ورد: 
(علیکم بالسواد الْعظم). ولعناه شواهد صحیحة؛ کحدیث: (علیکم بالجماعة؛ فان 


لتيب شر ریت ہت رف ررش رس ہشیت ہش ہتشر رہف متو شر رش شر رش سر شرف رہ ررش ررش ررش رہش رہ شس رش رش ررش سرت رر شر رش ررش ری رس شر رف ررش کد ست کته نکم بشو شتام مسرت اک ممت تت ت ارت شر شاه نکم بش شر ررش ریس ررش رس رش رس ٥ش‏ رس رش رم بتو رر رس رش رت ہش رہ و 


ی 


الشیطان مع الواحد. وهو من الائنین آبعد)؛ فدل على أن الجماعة کلما کثرعددها؛ 
كان ذلك أدعى لاصابتها للحق وبعدها عن الخطاٌ. فالامة وشعوهها هي السواد الاعظم. 
وهي العدد الأكثر الذي لا یمکن آن تتواطاً على الخطأ؛ بخلاف الجماعة الواحدة التي 
تتواطأ على قرار واحد! ومن ذلك آیضا حدیث الدین النصیحة: (ولعامة امسلمین). 
وکل ذلك یوکد مکانة آمة الاسلام بمجموعها. وهي الشهید علی من دونا. وسوادها 
الاکثر آقرب في ٍصابته للحق من جماعاتها. ومن نظر وجد ذلك ظاهرا جلیا في تاريخ 
الأمة القدیم والحدیث؛ كما حدث نی احتلال العراق حیث تورطت فيه دول 
وجماعات وکان عامة المة ضده ومع مقاومته! وکذا احتلال آفغانستان وقف عموم 
السلمین ضده. وکذا انقلاب السيسي وانقلاب ترکیا وقف عموم السلمین ضدهما؛ 
بینما تورطت فیه حکومات وجماعات! 


فالعقل الجمعي الاسلامي للامة مهما بدا ضعیفا؛ فهو آقدر علی ادراك مصالحها 
العلیا من هذه الجماعة أو تلك! وهو الأقدر على إخراجها من أزمتها والتيه التي هي 
فيه. وقد بدأ الجميع يتواضع أمام الأمة وشعوبها بعد أن جريوا السير وحدهم في 
طربقهم الحزبي السيامي والجهادي. ووجدوا أنهم وأمام التداعي الأمعي لا يمكن لهم 
إلا أن يعودوا إلى الطريق الثالث؛ حيث الأمة وجماعتها وثورتها وجهادها وتضحياتها 
ووعد الله بالنصر لها على عدوها ولو بعد حين. 

كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي 4 تلا قول الله عز 
وجل في إبراهيم «رَب إِنَّيْنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرَا مَنَ النّاس فَمَن تَبِعَني فَإِنَهُ متي 4 وقال عیسی 
«إن تُعَدِبْهُمْ فَإِئَيُمْ عباذك وَإن تَغْفِر لَيُمْ فَإِنّكَ أنتَ الْعَزِيرُ الحَكيم» فرفع البي 85 
يديه وقال: (اللهم أمتي أمتي) ويكى! فقال الله عزوجل یا جبريل اذهب إلى محمد فسله 


آل اه متت ممت س ررش ریت ہش ہیر شرر شرشرہھ ہش رت شر رش رت رش سر رس ریف ررش رش شر وش رہ یش زیت بش :شتت مدت مخ تمت مت رس و شر رف ررش رس وش رس شر رش ہتشر وش وس رھ رہش ررش رس شر رش رر شر رر رس رر ررش رش شر شر یش ریت بش شهدت بسر متاه ممح مت رر ری رر رس يضر رش رہ 22323555 


صمي لش :۷911223222239220 


ما يبكيك؟ فأخبره فقال اللّه: (يا جبريل اذهب إلى محمد فقل : انا سنرضيك نی آمتك 
ولا تسوولك) ؛ 

وهي كلمات عظيمة تعبر عن مكانة الأمة عند الله جل جلاله وعند رسوله مَل 
وتؤكد تكريم الله لہذہ الأمة وكرامتها عند ربها. 

وعن علي مرفوعا كما في مسند أحمد بإسناد حسن (وجعلت أمتي خير الأمم). 


وكم يحتاج المسلمون اليوم عامة والمصلحون خاصة إلى معرفة حق الامة علهم. 
ومكانتها في شريعتهاء ووجوب أن يكون الانتماء إلها قبل كل انتماء قومي أو وطني أو 
حزبي. وآن یعرفوا لها حقوقها التي جعل الله لها وأعظمها حقها في الشورى (وَأَمْرُهُمْ 
شُورَى بَيْتَهُمْ4 لوَشَاورْهُمْ في الأمْرِ4 كما عبّرعن ذلك الخليفة الراشد عمر الفاروق 
رضي اللّه عنه بقوله: (الإمارة شورى بين المسلمين من بايع رجلا دون شورى المسلمين 
فلا بيعة له ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا)! 


لقد تراجع في هذا العصر مفهوم الأمة بمعناه القرآني الذي يعم كل شعوبها وكل 
مكوناتها وجماعاتها على اختلاف اجتهاداتهاء لتتقدم عليه مفاهيم العصبية الوطنية 
والقومية والحزبية الضيقة! 

وقد بلغ الانحراف في هذه المفاهيم حد تصور كل فئة أو جماعة أا هي الأمة 
المرحومة وحدها وهي الطائفة المنصورة والفرقة الناجية! لتتخلى في المقابل عن 
مسئوليتها تجاه الأمة كلها وتسقط حقوقها من حساباتها! ولتراعي مصالحها الخاصة 
بها على حساب مصالح الأمة العامة! حتى بلغ الحال ببعضها الافتئات على الأمة 


آل و و وک وس وش وت و اک وس شوه و و و سک رس شوه دک سک اس وک وش دک ود اک اس شوه وش اک اس و رس و و اک کبک کوش وک اک اک کش وه وش سک سک کوش و کرک و سوک وش بت هد اک سک وس بش سوک اک کوک شخ شوک سک و و وکوک سک وک وش وک اک کوک وخ فک وش اک وک وک وک وش مهو 


عست ص سم تس لصتس صمت صم ص م ل یکا 


وشعوما لتتفاهم مع الاحتلال والاستبداد ف هذه الدولة أو تلك بدعوى تحقيق 
المصلحة! 

ولم يعد الطغاة وحدهم هم من يفرض الوصاية على الأمة وشعوبها بالافتئات عليها 
بل وشارکہم ف هذا الطغيان جماعات وأحزاب كثيرة استخفافا بالامة وحقوقہاء 
وتوهّما أن الله جعل لهذه الجماعات والأحزاب ما لم یجعل للامة کلها! 


وریما تصور بعض الجماعات آن بیعتهم آمیرهم تلزم الامة وشعوبها وتوجب علی 
الأمة الدخول في طاعتهم! 

إن الأمة كل الأمة مشمولة بالدعوة النبوية والخيرية الدنيوية حتى أن عيبى بن 
مریم 4 يعرف لهذه الأمة كرامتهما ومكانها كما ني صحيح مسلم عن جابر بن عبد 
الله عن النبي #5 قال: (لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم 
القيامة فیتزل عيسى بن مریم 3 فیقول آمیرهم: تعال صل بناء فيقول: لا إن بعضكم 
على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة)! 

فالخيرية لهذه الامة كما كانت لأولها فبي مدخرة لآخرهاء فالأمة كالمطر حيثما وقع 
نفع ففي الترمذي عن أنس مرفوعا بإسناد حسن (مثل أمتي مثل المطرلا يدرى أوله 
خيرأم آخره)! 

والأمة كل الأمة موعودة بالاستخلاف في الأرض والظهور على الأمم في أولها وآخرها 
فعن ثوبان كما ني صحيح مسلم عن النبي #5: (إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها 
ومغاربها وان آمتي سیبلغ ملکها ما زوي لي منها). 


و سس وت وس وش وت ود اک وس شوه و وت و و سک رس شوت دش سک اس وک وش دک هد اک نس شوه وش اک اس و وس و و اک سوک اک وش وک اک کش وک وش اک سک اک وش و کرک وت سا سک وش دک هو اک سوک و شر شتام مشر شاه ممح متت سوک و رک کوک اک وک وشوو اک کوک وخ فک و اک وک وک وک وش مهو 


ی 


ولهذا أخبر النبي كله آخر آمته بفتح القسطنطينية وفتح روما بشارة لها بظهورها 
وظهور دیها نی آخرالزمان کما فتح آولها مکة وفارس والشام ومصر. 

وقد بلغ من حب رسول الله 4 أمته ورحمته بها وشفقته علا أن ضى عمن لم 
يضح من أمته كلها أولها وآخرها لكرامتها ومكانتها عند ربها. 


فعن جابر بن عبد الله كما في سنن آبي داود باسناد صحیح (شهدت مع رسول اللّه 
كيه الاضعی بالصلی فلما قضی خطبته نزل من منبره وآتي بکبش فذبحه وقال: (بسم 
الله والله أکبرھذا عني وعمن لم یضح من أمتي). 

وتجلت شفقته ۶ بأوضح صورها في حرصه علی التخفیف عن أمته في فروض 
ديها رحمة منه بهاء ففي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه في حديث فرض 
الصلوات في العراج عن النبي 88: (فقلت: يا رب خفف علی آمتي). 


وني الصحیحین: (لولا آن آشق علی آمتي ما قعدت خلف سرية). 

وفي الصحيح أيضا عن تأخير صلاة العشاء: (إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي). 
وقال عن السواك: (لولا آن آشق علی آمتي لأمرتهم بالسواك عند کل صلاة). 

كما أخبر النبي #5 عن عصمة أمته من الانحراف العام والاجتماع علی الضلال 


فعن ابن عمر مرفوعا كما في الترمذي وهو صحيح بطرقه: (إن الله لا يجمع أمتي أو 
أمة محمد #5 على ضلالة ويد الله مع الجماعة). 


آل و سس وک وس وش وت و اک وس شوه سس و و و سک رس شوک وت سک سوک اس وش دک ود اک اس شوه وش اک اس و وس و و اک سوک ررش و اک کش وه وش سک سوک کوش وک سک رک و سک وش دک هو اک سوک و بش سوک اک که شخ شوک سک و و و و نک کوک اک وک وش وک اک همد مد م مهد ههه مک اا 
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وعن ثوبان مرفوعا کما عند الترمذي بإسناد صحيع: (إنما أخاف على أمتي الأئمة 
المضلين ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من یخذلهم حتی يأتي 
آمر اللّه). 

كما أخبر النبي #5 عن عموم مغفرة الله وشمولها لجميع أمته بما في ذلك الظالم 
لنفسه مهم. فعن ابن مسعود في الصحيحين آصاب رجل ذنبا فسأل النبي #5 فنزل 
قوله تعالى: لوَأَقِم الصّلاةَ طَرَق المَّمَارِ وَزُلَمَا مِّنَ اللَيْلٍِ إِنَّ الْحَسَنَاتٍِ يُدْهِبْنَ السَيِنَاتِ4 
فقال الرجل: ألي هذه خاصة؟ فقال (هي لجمیع آمتي کلهم). 

وكذلك الأمة كل الأمة مشمولة بالخيرية والشفاعة الأخروية ولهذا ادخر الني كه 
دعوته وشفاعته لها يوم القيامة ففي صحيح مسلم عن أبي بن كعب أن النبي مَل 
سأل الله (أن هوّن على أمتي... فقلت اللهم اغفر لأمتي اللهم اغفر لأمتي وأخّرت الثالثة 
ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم 85). 


وعن أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما في حديث الشفاعة في صحيح مسلم: (فیقال 
لي: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع فأقول رب أمتي أمتي! فيقول انطلق 


فأخرج من النارمن في قلبه حبة خردل من إيمان). 
وفي رواية الترمذي عن أبي هريرة: (يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي). 


وأخرج الترمذي بإسناد صحيح عن عوف بن مالك الأشجعي مرفوعا: (أتاني آت من 
ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة وهي 
لمن مات لا يشرك باللّه شيئا). 


آل ا ت ته مد مت س سبحت يتوت متا ااي متو شر شر وتو و كوه سويت ہس ررش ررش رس شر تو توه كوو متو وباط رش ررش ری رر سر شر رف ررش شروش ری وش رش تر شرس شتام مسرت رہش رر رر ررش رش رش رس وش رش ہت شس و شش رش رس ررش رس رش رس ٥ش‏ رس شر توي تتا ری رر رس رش رت ہش رہ شروش رش روم مه اا 


وک ی کا ا ٰهىى 1ئ 


وعن أنس وأبي هريرة عن النبي #5 في صحيح مسلم: (لكل نبي دعوة مستجابة 
فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فري نائلة إن 


شاء الله من مات من أمتي لا یشرك بالله شیئا). 


إلہا ومعرفة حقوقہا ومراعاة مصالحها والعمل علی توحیدها وحمایا والذود عہا 
واستعادة خلافتها في الأرض لتعود کما آراد الله لہا (أمة واحدة.. وخلافة راشدة)! 


آل و و وک وس وش وت ود اک وس وش وت و سوت دوک و سک رس شوت دک دک اس وک وک وک وک کدی اک رس شوه و اک اس دوک وس و وک سک اک اک اک وش دک دس کوک اش و وش وک سوک اک وک بت وس کر کوک و سک وک دک وک دس اک سوک وه وش شر شر ررش رس ررش رس شوت اک وس کوک سوک وتو و اک کوک بح وش هوک اک کوک وخ وت شواک وک وک وک وشوو 
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مواجهة تداعی الأمم اللعاصر بمشروع الأمة: 

ولا مجال الیوم لواجهة الشروعین التصارعین علی الامة سواء اللشروع الصهيوني 
الصليي الغربي. آو الصفوي الطائفي وحلیفه الرومي. الا بمشروع أمة يتداعى له 
المصلحون بكل جماعاتهم وتياراتهم والامة من ورائهم للتشاور والتحاور والتعاون 
لواجهة هذه الشاریم. واقامة مشروع الأمة الذي يقوم على أصلين عظيمين: 

الأول: استعادة مفهوم (الأمة الواحدة) لحل مشكلة التشرذم والتفرق والضعف 
أمام العدو الخارجي» كما قال تعالى: طإوَاعْتَصِِمُوأً بِحَبْلِ الله جَميعًا وَلاً تَفْرّقوأ4» بعد 
أن تراجع أمام العصبيات القومية والوطنية والحزبية خلال قرن من سقوط الخلافة 
حتى سقط الجميع تحت الاحتلال الصليي! 

الثاني: بعث الخطاب السيامي الاسلامي الراشدي وتعریف الأمة به ودعوتها إليه 
وجهاد الطغاة علیه. لحل مشكلة الفساد والاستبداد الداخلي والصراع علی السلطة. 
کما نی الحدیث: (علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین) حتی تعود باذن الّه (أمة 
واحدة) و(خلافة راشدة). 

وقد تقرر نصا وفقها وتاربخا بآن الخلافة رئاسة عامة علی المة. والاصل أنها شورى 
ورضا کما قال عمر نی الصحیح: (من بایع رجلا دون شوری السلمین فلا بيعة له ولا 
الذي بایعه تغرة آن یقتلا) وقال: (الامارة شورى بين السلمین) ..إلخ 


آل اھ کت کت مد مت س :میهد بک م دتم ت ممت خت اکت مک مت :شمه تمصت توت سوه اتات توت توه موي سرت یر شر شر شر شر سر شرزش رف ررش رس شر ريش رش یتر شرسو توصو رہش ررش زس ررش ررش رر رر رس ررش رش رش رس وش رش ہت شس رش رش ررش رس ررش رس رش رس ٥ش‏ رس رش رم رر رس ررش ری رر رس رش رت ہش رہ شس و شوس رش رش وم مهتمهم مه اا 





واسم او سوا يشش يش شيش يشش ی 


وقد ثبت في الحديث أنها ستعود خلافة راشدة على نهج النبوة وهو ما یبشر بقرب 
حدوثہا بعد سقوطہا علی ید الطاغوت خلال مائة عامء ولن تعود إلا كما قامت أول 
مرة خلافة شورى ورضا باختيار الأمة ورضاها. 


ولن تستطيع الأمة أن تعيد الخلافة الراشدة ما لم تقم الدولة و(الحكومة الراشدة) 
التي هي رئاسة على بعض الأمة في قطر من أقطارهاء ولا فرق بينها وبين الخلافة 
الراشدة إلا في كون الثانية إمامة عامة ورئاسة شاملة على الأمة كلها أو أكثرهاء وأن 
يكون تحت ولايتها على وجه الخصوص المساجد الثلاثة الحرمين الشريفين والمسجد 
الأقصى أولى القبلتين کما نبه علیه فقهاء الشافعية وغیرهم. وهو شرط صحیح 
وجیه. اٍذ من آهم واجباتا حماية الحرمین ورعاية الحجیج کما هو منصوص عليه 
في كتب الأحكام السلطانية. فلا خلافة عامة منذ آول خلافة آبي بكر الصديق حتى 
سقوط الخلافة العثمانية. دون ولاية علی الحرمین وحمایخ‌ما.. 


إن نجاح هذا المشروع السيامي التاريخي للأمة في مواجهة الشروعین الصهيوصليي 
الغربي. والشروع الطائفي الصفوي الشرتي. یحتاج من المصلحين جميعا القيام 
بالجهادین: 

الأول: الجهاد السيامي نی تغیبر الطاغوت والتصدي له نی کل بلد ثم الاصلاح 
حسب الامکان کما نی الصحیح: (ما آمرتکم به فأتوا منه ما استطعتم). وهو جهاد 
الداخل بالكلمة والید والقوة كما في الحديث: (أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان 
جائر) وحديث: (سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر) وفي صحيح مسلم 
ومسند أحمد وصحيح ابن حبان (ثم تخلف خلوف -أمراء- يقولون ما لا يفعلون 


آل ا تابد ریت ہت یف سز ررش ریت يت وت موه اتوي رت شر رش پش رت رش سر شرس رف رہ ررش رش رش روش رہش ریس رسس رش رش ررش سرت رر شر رش ررش رم رر سر شر رف ررش رس رش ری شر رش تر شرسو شتام مسرت رس شر رر رر توت يوطت توب سو شر رش رس وسر متاه مح ت تمدهت مخت بستنت ندم وتوم جوتت توت وسو مهتمهم مشه اا 


وک کا کا کک ہما م متا ساس ارتا ساس تاواسم سراف رسترما شاف ردام ھاھاھاھ ہکایک کت ھھھ راتت ہک اک تاھ وکاک ماو مھ امتا کاک اھ ہک ہک وض کاک ہا ہک کوش کک واھ کا کہ اسر 0 


ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده؛ فهو مؤمن. ومن جاهدهم بلسانه؛ فهو 
مؤمن..). 


ولن تقوم للأمة قائمة حين تغيب دولة الإسلام وهي رأس المالء وإنما شرع الجهاد 
بعد قيامها في المدينة لحمايتها والذود عنها والفيئة إلها حين الجباد لإعلاء كلمة الله. 


ولولا الاحتلال الأجنبي وجهاد الدفع الواجب اليوم عن الأمة وأرضهاء لكان وجود 
جهاد مع غياب الدولة على خلاف الأصل والقياس وخلاف السنة النبوية» في تشريع 
الجهاد والشروع به بعد قيام الدولة النبوية لحمايتها والذود عنها والفيئة إلها لا قبل 
قيامها. 


وقد عرف الفقهاء دار الإسلام بأنها الدار التي تكون الشوكة فيها للمسلمین. اذ لا 
یتصور آن تکون لهم شوكة ولا يقيمون أحكام الإسلام إلا في حال الردة. فكان شرط 
استکمال الشوكة وتحققها هو الأوجب والاولی حتی تکون الکلمة للمسلمین. والشوكة 
هي القوة بکل مقتضیاتها السياسية والاقتصادية والعسکربة والصناعية لعموم الاية 
لوَأَعِدُوأْ یم مّا اسْتطعتّم من قُوَةِ4 وعموم الحديث: (المؤمن القوي خير وأحب إلى 
اللّه من المؤمن الضعيف وفي كل خير). 

والثاني: الجهاد العسكري وهو جهاد الخارج في دفع العدو الصائل علی الامة. کما 
قال شيخ الإسلام: (لیس آوجب بعد الایمان بالّه من دفع العدو الکافرعن دار الاسلام 


فانه ببقائه لا يبقى دين ولا دنيا..). 


ولم یحدث ف تاريخ الأمة أن قام جپاد الطائفة للعدو الخارجي دون دولة تقوم به 
مع الأمة وبالأمةء الا بعد سقوط الخلافة واحتلال العدو الصليي لہا ف هذا القرن. 


آل ا متت مه مت س سةد مك م بت ت ممت مخ جاه تمت :شد شماه ممت وة مههه نکم رسس رش رش ررش سرت رر شر رش ررش ری رر سر شر رف ررش ررش رم رش رش تر شر س شتام مسرت شر شر رر رر توت تروطت توب ووه شو نوسوط اوت ات وتو رر سر بتو و يوطت ہش ہت شر وتيك تروط سوط تود توصل 


سيم يشش شيش يس شي سي يس يشش يش يس تش يشش رش ص رس 


وقد كان لأئمة الجهاد المعاصرين منذ سقوط الخلافة واحتلال العدو للأمة -كعمر 
المختار في ليبيا والحسيني في الشام والقسام في فلسطين والخطابي في المغرب ومن 
جاء بعدهم- قصب السبق في هذا المضمار حيث أحيا الله بهم هذه الفريضة التي هي 
كما في الحديث: (ذروة سنام الإسلام)ء ونسأل الله لكل من جاهد دفاعا عن الأمة 
وديها خير ما جازی مجاهدا عن أمته فكم دفع الله بالمجاهدين ودمائهم الزكية 


الطاهرة من عدو غاشم وكافر ظالم. 


ولعل الأشد خطرا على الأمة وجبادها ألا يكون لدى المصلحين السياسيين 
والمجاهدين أو كثير منہم تصور صحیح عن الدولة وحقيقتها وأرکانہا وشروطہا 
السياسية والفقبية. حتى صار لبعضهم دول افتراضية يتوهمون وجودها ولا حقيقة 
لها علی آرض الواقع الا نی آذهانهم حیث السلطة لغیرهم. والارض تحت ولاية عدوهم. 
وهم في حال عجزعن الدفع عن آنفسهم فضلا عن غیرهم. بل ودون رضا شعویهم. 
ودون قبول ممن هم بمثابة آهل الحل والعقد فها من الفقهاء والزعماء لو تحررت 
دولهم! 


ولا شك آن قطب رحی قیام الدول ونجاح الدعوات قبول الشعوب لمن أراد حكمها 
وسياسة شنونا. لهذا ربط القرآن بین الظهور والفتح وقبول الناس للدعوة ناذا 
جَاء تَصٔژ اللّهِ وَالْمَنْح. وَرَأيْتَ النّاسَ يَدْخْلُونَ في دِينٍ اللَّهِ أفَُاجٌا» وهو معنی حدیث: 
(خلّوا بيني وبين الناس) فهم الذين يحملون الأديان. ويقيمون الدول. ويحمونهاء فإذا 
تخلوا عها آو عن من یدعو الا سقطت وسقط. وقد نفى الله عن رسوله وهو إمام 
الدعاة وقدوتهم السيطرة والاجبار والاکراه «لَست عَلَهم بمُْصِیُطر 4 «وَما نت لیم 


بجَبّارٍ 4 «اأَفأنتَ تکره الا خی ٹکو ٹوا مُؤْمِنِين 4. 


آل ماه س یہت رت ریف ررش ررش ریت رش اہی شر شر رت شر شر یش ہت رش سر شورف رہش ررش رش شر ی 


صمي يش يشش کر کت 


وإذا كان الجهاد فريضة عظيمة لا يقوم بالإكراه حال الانتداب إليه. كما تجب فيه 
الشورى حال القيام فيه. حتى نصّ الفقهاء على وجوب مشاورة الإمام المقاتلين في 
شأن الحرب. فشأن فريضة الإمامة وسياسة الأمة أشد خطرا وأعظم قدرا فلا ترام 
دون شورى الأمة ورضاهاء ولا يفتأت أحد فما علہاء وهو ما يحتاج من المصلحين 
والمجاهدين أن يفوا به للأمة. فإنها وإن كانت تريد الإسلام وتقاتل دونه إلا إنها ليس 
بالضرورة - وهي أمة مليارية تعج بأشرافها وزعاماتها وعصبياتها القبلية والاجتماعية 
والسياسية في كل بلد - أن تقبل أن يسوس أمرها هذا الفصيل أو ذاك باسم الدعوة 
آو الجهاد. فمن آردا آن یکون وصیا علها بدعوى حمايته لها أودفاعه عنه فسيكون 
مصيره مصير الطغاة قبله وهو ما حذر القرآن المؤمنين منه طإفَاسْتَِمْ 9۳ 
تاب مَحَكَ ولا تَطْعَوا إِنهُ يِمَا نَحْمَلُونَ بَصِير)4! 

وكم يحتاج المصلحون والمجاهدون لهدايات القرآن والسنة في معرفة هذه الفريضة 
الغائبة وسنن الرشد فيهاء وكيف تساس الأمة سياسة نبوية راشدية كما أمر الني مَل: 
(عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا علها بالنواجذ وایاکم 


ومحدثات الأمور..). 


وهي المحدثات التي حذر منها في حديث (ثم يكون ملكا عضوضا ثم ملكا جبريا) ولا 
فرق بين أن يكون ذلك الإحداث والجبرية على يد مصلحين مجاهدين أو مفسدين 
ظالمين فالهاية واحدة ل«لَّيْسس بِأَمَانِيَكُمْ وَلا أَمَانِيَ أَهْلٍ الكتَاب مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْرَ 


ال توي يتاب تنيت ہت یف ررش ررش ریت ہش ہیر شر تاياي شر شر شر ہت رش سر رس رف رس ررش شش رش وش رس رش زیت بش :شتت مدت خت دمت مت متم شر رف رس ررش رس وش رس شر رش ہتشر وش وس رھ رہش ررش رس شر رش رر شر رر ررش تو وتوت و وش رہ وتو ووه توت تت وت وسو طاح ات شر رر ررش ررش رر رس يضر رہش ہے شروش ررش ریت وم زشتشرسوشر مه اا 
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تمھید 1 282 از 3000+ 
تعريف الأمة ومكوناتها ا مس 
حقوق الأمة ہہ سس وك تاك 3000002990 
أحكام الأمة السياسية ہس سس تل 
١‏ وحدة السئولية السياسية للاأمة واشتراکها في الذمة ٩۷‏ 

۲ ولاية الأمة على أرضها 4 ٹسییییییپ 7+ 
۳ ولاية الاأمة علی نفسها وأرضها,. فالأمة والجماعة أصل, والدولة والطاعة للسلطة 
فرع yT‏ لش ‏ سس سس 
> قوامة الأمة باختيار السلطة والرقابة علیها E‏ 
آثر الأمة والجماعة في تعدید دار العدل سس ہہ 03101 

د ثبوت خبرية هذه الاأمة لعموم السلمین 0 ب1ب1ببی ۱ 
خطورة غياب مفهوم الأمة ہہ ہہ صس ہی ص....بح ۱ 

1 ثُبوت العصمة لمجموع الأمة في البلاغ والثبات على الحق A‏ 

۷ وسطیة الأمة وعدالتھا مم سس سد DS‏ ۱ 
۸۔ ثبوت أحكام الأمة وفضلها في الآخرة 9 , 

أثر تراجع مفهوم الأمة في الواقع المعاصر N ag‏ 

مواجهة تداعي الأمم العاصر بمشروع الأمة ا A O‏ 


لد تاي وت سس وت وش وش وت و اک وک شوت و وه سک رس شوک وت اک سوک وش دک وا اک سک وه وش اک اک و وس و و سک کبک اک وش وک دک اک اک و بش دک سک اک وش بت سک کوک تسکت وش دک وکوک رس اک وه بش ودک اک کبک وخ بت شوک اک وس کوک سوک وتو کوک وک اک وک بش سوک اک کوک وخخت شوه اک وک وک وک وش مهو 


